افراح الميلاد في كنائس رعيتنا

ايها الاحباء

يطل علينا ميلاد هذا العالم فيما بلادنا ومنطقتنا لا تزال تعاني من آثار الحروب والخلافات والمشادات والتراشق الكلامي ميلاد هذا العام يطل علينا فيما عدد الفقراء والمهمّشين والمظلومين آخذ بالتّنامي، وكأنّ الاعياد باتت في قاموس كثيرين "حقا مكتسباً لهم وحدهم".
نسب يسوع الى العائلة البشريّة يعني أنّ ابن الله، الكلمة الالهيّ، صار إنساناً بين الناس، مواطناً في هذا العالم، خاضعاً للشريعة، لكنّه مخلّص العالم. نسبه يبيّن مسيحانيّته: فهو "مشتهى الأمم" الذي انتظرته الشعوب وتاقت إليه وصلّت: "ذابت نفسي شوقاً إلى خلاصك" (مز 118/81). الأسماء المدوّنة في شجرة نسب يسوع ترمز إلى كل الشعوب في كلّ حالاتها: المؤمنة والوثنيّة والبارّة والخاطئة. هذا يعني أنّ يسوع المسيح هو الألف والياء وقلب التاريخ، ومحور البشريّة. من سبقه ذاب في انتظار مجيئه، ومن تلاه يذوب في انتظار تجلّيه. فمنذ البدء إلى منتهى الأزمنة، لم يعرف الانتظار أيَّ توقّف إلاّ في المرحلة التي عاشها المسيح على الأرض برفقة تلاميذه. فيحقّ لجسد المسيح بكامله، وهو يئنّ في هذه الحياة، أن يرتّل مع صاحب المزامير "تذوب نفسي إلى خلاصك، واترجّى أقوالك"، ذلك أنّ "في المسيح قال الله لنا كلّ شيء" (القديس يوحنا الصليبي).

كونه مخلّص العالم، فهو يعيد إليه بهاء الخلق، ويعيد إلى الانسان إنسانيّته.

*أنسنة الانسان بالفداء والخلاص

بزواج يوسف ومريم البتوليّ انتمى ابن الله المتجسّد إلى العائلة البشريّة، وبالاحصاء الذي أجري لسكّان الارض في عهد أغسطس قيصر، أحصي يسوع المسيح في الأسرة البشريّة (لو 2/1-7). لقد حمل للبشريّة الأنسنة الأصيلة، وما زال يؤنسن كلّ أبعاد حياتها: الاقتصاد، السياسة، الثقافة، العائلة، المجتمع، التربية، الاعلام.

حدث الميلاد يُظهر أنّ الله هو الذي يقود مجرى التاريخ، بحيث يتحقّق في واقعاته تصميم الخلاص. بمناسبة الاحصاء العالميّ يحصل ميلاد الربّ في بيت لحم، فتتمّ نبوة ميخا التي قالها قبل الميلاد بسبعماية سنة عن "الحامل" التي تلد في بيت لحم من "يقف ويرعى شعب الله بعزّة الربّ، ويعظّمة اسم الربّ الاله، ويتعاظم الى أقاصي الأرض" (ميخا 5/1-3). إنّ الذي أمر بالاحصاء، هو المتسلّط على العالم، أغسطوس قيصر، لكنّ المولود الوضيع في بيت لحم هو سيّد السماء والارض، ابن الله الذي صار إنسانًا، كما أعلن الملاك للرعاة: "أبشّركم بفرح عظيم، يكون للعالم كلّه: لقد ولد اليوم لكم المخلّص الذي هو المسيح الرب، في مدينة داود".
ولدت البتول "ابنها البكر". لفظة "بكر" تعني المولود الأوّل الذي لا يعقبه إخوة، بل الذي ينبغي أن "يقدّم للربّ فدية وولاء للربّ الذي حرّر شعبه" (خروج 13/1-16). وسيقدّم هذا البكر نفسه للآب على الصليب ذبيحة فداء عن البشريّة جمعاء. ومعه "كبكر بين إخوة كثيرين" (روم 8/29) يبدأ شعب الله الجديد خلقاً جديداً يدشّن الأزمنة الجديدة للعهد المسيحانيّ. إنّه "بكر الآب" أي "ابن الله الوحيد" (يو 1/18؛ يو 4/9)، الذي صار ابن البتول بالجسد البشريّ، "ليكون، وهو صورة الله الذي لا يرى، بكر جميع الخلائق"، (كولسي 1/15)، و" ليكون، وهو الذي كان قبل الكلّ وبه كل شيء كوّن، رأس الكنيسة والأوّل والبكر القائم من بين الأموات".

عندما وُلد يسوع في بيت لحم كان ظهور ملائكيّ في سمائها، بمثابة ليتورجيّة سماويّة احتفلت بالحدث الذي "يسير بالأزمنة إلى تمامها" (أفسس 1/10)، ماسكاً زمام ماضي البشريّة والكون وحاضرها ومستقبلها حتى نهايتها الاخيرة. "فالمسيح المولود هو أمس واليوم وإلى الأبد" (عبر 13/8). وقد أنشد جنود السماء: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام، للناس الذين يحبّهم" (لو 2/14)، محتفلين بذاك الذي تنبّأ عنه أشعيا: "الشعب السائر في الظلمة أبصر نوراً عظيماً... وفّرت للامة الفرح... لأنه قد ولد لنا ولد واعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه. دُعي اسمه عجيباً مشيراً، إلهاً جبّاراً، أبا الأبد، رئيس السلام، لنموّ الرئاسة ولسلام لا انقضاء له، على عرش داود مملكته، ليقرّها ويوطّدها بالحقّ والبرّ من الآن وإلى الأبد.

بلغت البشرى إلى الرعاة، وهم رمز الناس المهمّشين والفقراء والمستضعفين والأخيرين في الفئات الاجتماعيّة والرحّل وغير المستقرّين، سواء على الصعيد الماديّ أم الرّوحي أم الخلقيّ أم الإجتماعيّ؛ هؤلاء الذين قال عنهم الفادي الالهيّ يوم أعلن رسالته في مجمع الناصرة: "روح الربّ عليّ مسحني وأرسلني لأبشّر المساكين" (لو 3/18). وقد أظهر تضامنه الحسيّ والمعنويّ والاجتماعيّ معهم بولادته في مذود لعدم وجود موضع له حيث نزل والداه (أنظر لوقا 2/7). لهؤلاء قال الملاك: "أبشّركم بفرح عظيم" هو ميلاد من يأتي ليحمل لهم التحرير والخلاص. كانت البشرى لشعب زمانه المنتظر بشوق هذا التحرير الخلاصيّ، وهي "للعالم كلّه" ولكلّ شعب يتلقّى في أي زمان هذا النداء ويسعى إلى عيشه. لفظة "ابشّركم" تعني "أنقل إليكم خبراً مفرحاً". هذا ما تعنيه لفظة "إنجيل" ومنها "الأنجلة"، لا بالمعنى السلبيّ الذي تأخذه اليوم لفظة "تبشير"، أي "اقتناص" الناس لدين او مذهب لغايات سياسيّة أو مصالح بشريّة واجتماعيّة.

تلقّى "رعاة بيت لحم" خبر الحدث والوحي، وقالوا بعضهم لبعض: "هلمّ بنا إلى بيت لحم لنرى الحدث الذي أخبرنا به الربّ" (لو 1/15). فأسرعوا إلى المكان، ورأوا الحدث، وأخبروا عن الوحي الذي قيل لهم عن الطفل (لو 2/16-17). "فحفظته مريم في قلبها" وأضحت قدوة لكلّ نفس تصغي وتتأمّل في كلمة الله، وتتعمّق في الإيمان أكثر فأكثر. نحن مدعوّون لنصغي مثل مريم والرعاة، ونؤمن بما نسمع ونعلن بدورنا الخبر. فكلّ خبر من عند الله سارّ. ولذا ينبغي أن نقبله في القلب ونعلنه بالكلمة والعمل. هذا ما جرى مع الرعاة الذين واصلوا نشيد الملائكة، إذ "رجعوا وهم يمجّدون الله ويسبّحون" (لو 2/20). فكانوا أوّل المستودعين بشرى المخلص، وأوّل المعلنين الفرحين للبشرى، وأوّل الممجّدين لله والمسبّحين "على كلّ ما سمعوا ورأوا".
عندما دخل البكر إلى العالم، سجدت له جميع ملائكة الله (عبرانيين 1/6). وفي الأرض سجد له يوسف، وسجدت مريم لمن ولدت، وسجد رعاة بيت لحم، وسيسجد المجوس من المشرق. هكذا تلتقي ليتورجيّا السماء وليتورجيّا الأرض. ويلتقي الله والبشر، والربّ والرعاة، في من هو إله حقّ وإنسان حقّ. بهذا يتمجد الله في السماء ويحلّ السلام في الأرض.
الاب جان مارون الهاشم ر.م.م.
